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238604 ‐ هل يجوز التلم ف العلاقات الزوجية بما فيها المعاشرة الزوجية؟

السؤال

ف هذا الزمان الذي طغ فيه الإعلام بل صورة عل العقول والتفير ، وأصبح اللام ف العلاقات الزوجية بل تفاصيلها :

فهل الأفضل أن نتلم ونناقش مثل هذه العلاقات الزوجية ، أو الأفضل تركها وعدم التعرض لها ؟ وماذا عن الذين يتهمون من

تلم ف هذه العلاقات بتفاصيلها بإثارة الشهوات والفتن؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

أمر اله تعال الأزواج أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف ، والمعاشرة الجنسية بين الأزواج تدخل ف هذا الأمر ، ومما لا

شك فيه أن كلا الزوجين بحاجة لـ " ثقافة جنسية " تسهل عليهما الحياة الزوجية ، وتقوي ما بينهما من رباط .

وهذا الأمر قد وقع فيه إفراط ، وتفريط ، أما الإفراط : فهو ما ينتشر ف الآفاق من نشر لهذه الثقافة الجنسية بقوة ، من غير

حياء ، ولا حشمة ، فتتناولها المناهج الدراسية بالتعليم النظري ، ويتناولها كذلك دعاة الفحش ، والعهر ، بطريقة بعيدة كل

البعد عن الحياء .

ومن الإفراط المذموم ف هذا الباب : أن يون تعلم ذلك قبل الزواج بسنوات ، حيث لا يحتاج إليه الشاب أو الفتاة ف ذلك

الوقت ، فيترتب عل نشره ف هذا السن دعوة الشباب والفتيات إل الفاحشة ، وإثارة هذه المسائل ف عقولهم ، وإشغالهم بها

.

وأما التفريط : فهو منع تعلم ما جاء به الشرع من الأحام المتعلقة بذلك ، وعدم معرفة ما يحتاج إليه منها ؛ فربما تزوجت

الفتاة وه لا تعلم مت يحل لزوجها أن يجامعها ، ومت يحرم ، وماذا يحل له منها ، وماذا يحرم ، وهذا .

وليعلم أن التوجيهات الشرعية ف مثل هذه الأمور ، تأت ف سياقات متنوعة ، وف مواقف متنوعة أيضا ، بحسب الحاجة

والمصلحة ، مما يجعل الحديث عنها ف سياقه الطبيع ، وحجمه المعقول ، دون إفراط ولا تفريط ، ومن غير أن تتحول تلك

المسائل إل شغل عام ف حياة الإنسان ؛ فه أمور مهمة ومطلوبة ، لن لها حجمها الطبيع ، وأدبها العام .

ومن أدب الشرع ف تعليم ذلك والحديث عنه : أنه يعتمد عل الناية المفهمة ، والت يستغن بها عن التصريح بما يستحيا من

ذكره ، ويخدش الحياء، كما ف قوله تعال : ( احل لَم لَيلَةَ الصيام الرفَث الَ نسائم هن لباس لَم وانْتُم لباس ) البقرة/

187 ، وقوله تعال : ( نساوكم حرث لَم فَاتُوا حرثَم انَّ شىتُم ) البقرة/ من الآية 223 ، وقوله صل اله عليه وسلم لجابر بن
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عبد اله لما علم بتزوجه من ثيب : ( فَهَّ تَزوجت بِرا تُضاحكَ وتُضاحها وتَُعبكَ وتَُعبها ) رواه البخاري ( 5052 ) ،

ومسلم ( 715 ) .

ومن الآداب المهمة لذلك : الاعتماد عل الرصيد الفطري لل امرأة ، والذي يعطيها قدرا كبيرا مما تحتاجه ف ذلك ، فف كل

بيئة ينتقل قدر من المعارف المتسبة , والخبرات المتعلقة بذلك من خلال نساء أهلها ، اللات سبقن إل خوض مثل هذه

التجارب ، ف حدود لا تخدش الأدب ، ولا تخل بالحياء .

ثانياً:

أما بخصوص المواقع الت تعلّم تلك الثقافة الجنسية فلا بأس بمطالعة ما فيها من المواضيع الجادة العلمية المفيدة ، بشرط

أن تون تلك الموقع موثوقة فيما تقدمه من المعلومات ، جادة ف أداء رسالة تعليمية نزيهة ، بعيدة عن الإثارة الرخيصة ،

والدعايات التافهة .

وهو الأمر الذي ينطبق عل التب والنشرات الت تعن بذلك اللون من المعارف .

عل أن يبدأ انشغال الشاب والفتاة بهذا النوع من المعلومات عند حاجتهما الفعلية إليها ، بدخولهما ف الزواج ، أو إقبالهما

عليه وقرب حصوله لهما .

ثالثا :

المشاركة المباشرة ف المنتديات ومواقع التواصل الت تعن بالثقافة الجنسية : تتنفها محاذير عديدة ، ولعل من أخطرها :

تلصص الفساق وأهل الفساد ، بأسماء مستعارة ، ومعلومات وهمية باعتباره امرأة ، بغية التسلية الرخيصة ، والتلاعب

بالعقول والقلوب .

بل إن مجرد مطالعة الموضوعات ف تلك المواقع ، ينبغ أن يضبط بأمور مهمة ، منها :

1. أن تخلو تلك المواقع ، والمقالات من الصور المحرمة ، كصور النساء عموماً ، أو الصور اليدوية ، وخاصة تلك الت تُرسم

فيها الأعضاء الجنسية .

2. تجنب الألفاظ النابية ، والتخلق بأخلاق الإسلام ف الاكتفاء بما يوصل الرسالة ، دون التعرض للألفاظ الصريحة المؤذية ،

إلا أن تون حاجة لذلك .

4. تجنب عرض تلك المواضيع بالصوت – كما تعقدها بعض النساء ف دورات ! ‐ ، ومن باب أول بالصوت والصورة ؛

لما ف ذلك من تعريض المتلمات أنفسهن للسوء ، من خلال انتشار أشرطة تلك المحاضرات بين أيدي السفهاء ، وتعريض

المتلمات أنفسهن لتعليقات ساخرة ، ومهينة ، من أهل الفساد .

3. عدم الاكتفاء ف التعليم والتوجيه لمسائل الحب ، والعشق ، وممارسة الجنس ، وتعليق الزوج بالفراش ، فالعلاقة الزوجية

أسم من أن تون موجهة لذلك الاتجاه دون غيره ، بل تعلَّم المرأة أخلاق الإسلام ف التعامل مع زوجها ، وأهل زوجها ،

وتعلَّم أصول تربية أولادها ، وضبط علاقاتها بجيرانها ، وأقرباء زوجها ، وأمور تنظيف البيت ، وترتيبه ، والطه ، واستغلال
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الوقت ف التزود بالعلم الشرع ، والإتيان بالأذكار ، وتعليمهن مسائل الشرع الخاصة بالنساء ، كأحام الحيض ، والغسل ،

وغير ذلك ، وبذلك تون هذه المواقع قد أدت رسالتها عل أكمل وجه ، فمن المهانة للمرأة حصر تعليمها وتوجيهها ف الأمور

الجنسية ، وأمور الفراش ، وهذه الأمور وإن كانت لها أهمية بالغة ، لنها جزء من الحياة الزوجية ، لا كلها .

فمت التزم المنتدى ، أو التاب ، أو الموقع : بما مر من الضوابط ، وغيرها من أصول الآداب العامة : فلا مانع من قراءته

ومطالعة ما فيه من المواضيع النافعة .

وبهذا يعلَم : أنه لا يجوز نشر وتداول الصور الإباحية تحت أي ذريعة أو أي سبب ، أما الحديث والتابة المجردان ، فلا بأس

بهما إذا انضبط بالضوابط السابقة.

وللفائدة ينظر أيضاً أجوبة الأسئلة أرقام : (106376) ، (12301) ، (138101) ، (236114) .

واله أعلم .
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